
    روح المعاني

  العذاب وأصله الإضطراب وقد أقيم مقام سببه المؤدي إليه من المآثم فكأنه قيل اهجر

المآثم والمعاصي والمؤد إلى العذاب أو الكلام بتقدير مضاف أي أسباب الرجز أو التجوز في

النسبة على ما قيل ونحو هذا قول ابن عباس الرجز السخط وفسر الحسن الرجز بالمعصية

والنخعي بالأثم وهو بيان للمراد ولما كان المخاطب بهذا الأمر هوالنبي صلى االله تعالى عليه

وسلم وهو البريء عن ذلك من باب إياك أعني وأسمعي أو المراد الدور والثياب على هجر ذلك

وقيل الرجز اسم لصنمين أساف ونائلة للأصنام عموما وروي ذلك عن مجاهد وعكرمة والزهري

والكلام على ما سمعت آنفا وقيل الرجز اسم للقبيح المستقذر والرجز فاهجر كلام جامع في

مكارم الأخلاق كأنه قيل اهجر الجفاء والسفه وكل شيء يقبح ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشكرين

وعليه يحتمل أن يكون هذا أمر بالثبات على تطهير الباطن بعد الأمر بالثبات على تطهير

الظاهر بقوله سبحانه وثيابك فطهر وقرأ الأكثرون الرجز بكسر الراء وهي لغة قريش ومعنى

المكسور والمضموم واحد عند جمع وعن مجاهد أن المضموم بمعنى الصنم والمكسور بمعنى

العذاب وقيل المكسور النقائص والفجور والمضموم أساف ونائل وفي كتاب الخليل الرجز بضم

الراء عبادة الأوثان وبكسرها العذاب ومن كلام السادة أي الدنيا فاترك وهو مبني على أنه

أريد بالرجز الصنم والدنيا من أعظم الأصنام التي حبها بين العبد وبين مولاه وعبدتها أكثر

من عبدتها فإنها تعبد في البيع والكنائس والصوامع والمساجد وغير ذلك أو أريد بالرجز

القبيح المستقذر والدنيا عند العارف في غاية القبح والقذارة فعن الأمير كرم االله تعالى

وجهه أنه قال الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليها كلب في يد مجذوم وقال الشافعي

وما هي إلا جيفة مستحيلة .

 عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها .

   وإن تجتذبها نازعتك كلابها ويقال كل ما ألهى عن االله D فهو رجز يجب على طالب االله تعالى

هجره إذ بهذا الهجر ينال الوصال وبذلك القطع يحصل الإتصال ومن أعظم لاه عن االله تعالى

النفس ومن هنا قيل أي نفسك فخالفها والكلام في كل ذلك من باب إياك أعني أو القصد فيه

إلى الدوام والثبات كما تقدم ولا تمنن تستكثر أي ولا تعط مستكثرا أي طالبا للكثير ممن

تعطيه قاله ابن عباس فهو نهي عن الإستغزار وهو أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من

الموهوب له أكثر من الموهوب وهذا جائز ومنه الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة موقوفا على

شريح المستغزر يثاب من هبته والأصح عند الشافعية أن النهي للتحريم وإنه من خواصه E لأن

االله تعالى اختار له E أكمل الصفات وأشرف الأخلاق فامتنع عليه أن يهب لعوض أكثر وقيل هو



نهي تنزيه للكل أو ولا تعط مستكثرا أي رائيا لما تعطيه كثيرا فالسين للوجدان لا للطلب

كما في الوجه الأول الظاهر والنهي عن ذلك لأنه نوع إعجاب وفيه بخل خفي وعن الحسن والربيع

لا تمنن بحسناتك على االله تعالى مستكثرا لها أي رائيا إياها كثيرة فتنقص عند االله D وعد من

استكثار الحسنات بعض السادة رؤية أنها حسنات وعدم خشية الرد والغفلة عن كونها منه

تعالى حقيقة وعن ابن زيد لا تمنن بما أعطاك االله تعالى من النبوة والقرآن مستكثرا به أي

طالبا كثير الأجر من الناس وعن مجاهد لا تضعف عن عملك مستكثرا لطاعتك فتمنن من قولهم حبل

منين أي ضعيف ويتضمن هذاالمعنى ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال أي لا تقل قد

دعوتهم فلم يقبل مني عد فادعهم وقرأ الحسن وابن أبي عبلة تستكثر بسكون الراء وخرج على

أنه جزم والفعل بدل من تمنن المجزوم بلا الناهية كأنه قيل ولا تمنن لا تستكثر لأن من شأن

المان بما يعطي أن يستكثره أي يراه كثيرا ويعتد به وهو بدل اشتمال وقيل بدل كل من كل

على دعاء الإتحاد وفي
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